
 

 

 

 

  التفسير تأسيس أصول

 وصلته بمنظور البحث الأصولي
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 مقدمة

إنه لا يكتسب البحث في أصول التفسير أهميته من منظور علمي وحسب، حيث             
واضح المعالم، بل يكتسب أهميته فوق ذلـك مـن          غير   يزال علماً غير مكتمل أو       لا

) فهم القرآن الكريم(مي، وكون موضوعه التفكير في مشروع النهضة والإصلاح الإسلا    
المصدر الأول لكل تفكير في هذا المشروع، والعودة إلى هذا المصدر هو حاجة معرفية              
وتاريخية لتجاوز ثقل الثقافة التاريخية وفهومها التي تفصل بيننا وبين النص الكـريم؛ ثم              

ريخ الحضـارة   سارت عليه كل حركات الإصلاح الديني والسياسي في تا        " تقليد"هو  
   غ الإسلامية، فكل تفكير بالنهضة لا بد أن يتخذ موقفاً تجاه النص الكريم وفهماً يسـو

 .زال حتى اليوم في بدايته رؤيته، ولكن الحقيقة المؤسفة أن البحث في أصول التفسير ما

 إلاّ أنه كـان آخرهـا       1على الرغم من أن التفسير أول العلوم الإسلامية وجوداً        و
                                                 

 aahaj@gawab.com كاتب وباحث سوري   ∗
: حققه(» تفسير الكبيرال«: وسماه) ه150ت (مقاتل بن سليمان البلخيأول تفسير كامل للقرآن الكريم، كتبه    1

سبق إليه، ومبتدعٍ لأمـر لمشيء لم ي   كل مبتدئ لإنَّ«
تقدم فيه عليه، فإنه يكون قليلاً ثم يكثر، وصغيراً ثم يكبري« 

) النهاية في غريب الحديث:ابن الأثير(
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 2»قواعد كلية للتفسير  «ى مستوى التأسيس النظري والتقعيد؛ إذ لم يتم بحث          بلورةً عل 
 القرآن كـان السـبب      3والمفارقة أن فهم  -مطلع القرن الخامس    بشكل مستقل حتى    

    تها، والتي تبلورت معظمها في القرن الثاني ومطلع القرن   الرئيس لنشأة العلوم العربية برم
كتابـه  ) توفي مطلع القرن الخامس   (لنصر الحدادي    أبو ا   عندما ألف  -الثالث الهجريين 

 محاولاً ضبط التفسير بقواعد النحو، ثم لا نعثر         4»المدخل لعلم تفسير كتاب االله تعالى     «
عبد الرحمن الحـرالي    على محاولة أخرى حتى مطلع القرن السابع الهجري عندما ألَّف           

زل في  ـقوانين تتن « في   5»زلـ المقفل لفهم القرآن المن    بمفتاح اللُّ «كتابه  ) ه638ت(

                                                                                                                        
 الإمام الشـافعي  ولهذا قال   ) ص، وفي طبعة منعت من التداول     1851في  : عبد االله شحاته في أربع مجلدات     . د

 هتمامـات ، كما أن أهم ما نقـل مـن ا         )مقدمة المحقق (» من أراد التفسير فهو عيالٌ على مقاتل      «: رحمه االله 
منه، ونسبت إليـه مسـائل التفسـير         -رضي االله عنهما  -  الصحابة العلمية هو التفسير، وقد أكثر ابن عباس       

 .المعروفة عن ابن الأزرق
 :انظر.  في وصف قواعد التفسيرابن تيميههذا تعبير   2

فـواز  : ، تحقيق مقدمة في أصول التفسير    .)ه728ت( شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم          ابن تيمية،     
 .15، ص1997، 2طدار ابن حزم، : بيروتأحمد زمرلي، 

 لأنّ الفهم مدلول عام لا يشير إلى متلقٍ بأهلية محددة، فيما يتوجه مصـطلح                هنا؛ التفسير دون   الفهم استخدام  3
 .المختصونالعلماء إلى المفهوم العلمي الذي يقوم به » التفسير«

دار القلـم،   : داوودي، دمشق  تحقيق صفوان عدنان     ،المدخل لعلم تفسير كتاب االله تعالى     . أبو النصر الحدادي،    3
وجعلته مدخلاً لعلم تفسير كتاب االله تعالى ومعانيه، وتنبيهاً على          «: في مقدمته أبو النصر   م، قال   1988،  1ط

  ».ما غمض من طرقه ومبانيه
 :انظر »لنـز لفهم القرآن الممفتاح الباب المقفل «:ذكره الزركشي باسم  5

: بيروتيوسف المرعشلي وآخرون،    : قيق، تح البرهان في علوم القرآن   . محمدالزركشي، بدر الدين أبو عبد االله           
، ولا يبدو أن الكتاب هو تفسير، فعليه شرح باسم عروة المفتـاح،             )98، ص 2م، ج 1990،  1دار المعرفة، ط  

 ـل في علم التفسير م    نـزأقام في تفسير الفاتحة نحو ستة أشهر يلقي في التعليل قوانين ت           «نه  أ فقد ذُكِر  لـة  زنـ
أصول الفقه من الأحكام، حتى من االله تعالى عليه ببركات ومواهب لا تحصى، وعلى أحكام القوانين وضـع                  

  :انظر( ..»لنـزمفتاح الباب المقفل على فهم القرآن الم«كتابه 
 إحسـان عبـاس،     قيق، تح نفح الطيب من الأندلس الرطيب     .المقري التلمساني، شهاب الدين أحمد بن محمد          

 الحـرالي  تـراثَ    محمادي بن عبد السلام الخيـاطي     وقد حقق    .)659، ص 2، ج 1960دار صادر،   : تبيرو
التوشية والتوفيـة    -2،  عروة المفتاح : ، مع شرحه  لنــز مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن الم      -1: المتضمن
 المفقـود،  اليتفسير الحـر  نصوص من    -3،  )وهي عبارة عن ثلاث رسائل في التقعيد لفهم القرآن        (،  للمفتاح

 :، وقد جمعها الخياطي من كتابآل عمران من سورة 61وهي من الفاتحة إلى الآية 
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الشهيرة  7»مقدمته«ثم ابن تيميه في     ،  6»زلة أصول الفقه من الأحكام    ـعلم التفسير من  
 كتابـه   )ه710ت( الحنبلـي    الطوفينجم الدين أبو سليمان     في أصول التفسير، ثم ألف      

ليـدرس في كتابـه     ) ه748ت  (، ثم جاء ابن الأكفاني      8»الإكسير في قواعد التفسير   «
قانون عام يعول في التفسير عليه، وترجع       « ما قال إنه     »ب الطائر من البحر الزاخر    نغ«

ثم كان علينـا  ،  9»إليه، ومسبار تام يميز ذلك، وتتضح به المسالك       ] للقرآن[في التأويل   
ليحـدد تعريـف علـم      ) ه794ت (الزركشيبدر الدين    العلامةأن ننتظر حتى مجيء     

) ه824ت(، ثم جاء جلال الدين البلقـيني        10»القرآنعلم كشف معاني    «التفسير بأنه   

                                                                                                                        
وهنـاك دراسـة    . م1997،  1مطبعة النجاح الجديدة، ط   : ، الدار البيضاء  نظم الدرر  . البقاعي، برهان الدين   -    

 : انظرجيدة لمنهج الحرالي في التفسير،
مجلـة الحيـاة     ،نظرية ومنهج في التفسير الصوفي    :  الحسن الحرالي المراكشي   تفسير أبي  . عبد الرحيم   مرزوق، -    

والواضح من الدراسة أن    . 240-213م، ص 2003/ه1424، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، خريف        الطيبة
ه بعض  هناك عدداً من القواعد كان الحرالي قد أكد عليها باعتبارها أساساً لفهم القرآن، ويبدو أن الحرالي لدي                

: انظـر (،  »ترتيب الخطاب القرآني بحسب أسمـاء االله الحسـنى        «: النظريات الجديدة في تفسير القرآن، مثل     
 . ، وهي نظريات جديرة بالاهتمام)219، صمرزوق، مرجع سابق

 .659، ص2ج  مرجع سابق،،نفح الطيبالتلمساني، المقري    6
 يضع اسماً للرسالة، ولكن الرسالة الصغيرة اشـتهرت بـين            رسالة في قواعد كلية للتفسير، ولم      ةابن تيمي كتب    7

وحققت مرات عدة، منها التحقيق الذي اعتمدناه       » المقدمة« وقد طبعت هذه     ،المحققين والناسخين ذا الاسم   
 ).  من الصفحة السابقة2انظر هامش(

 بالرغم من أن المؤلـف      »يرالإكسير في علم التفس    «:م باسم 1977حقق ونشرته دار الآداب في القاهرة عام           8
 .يصرح في مقدمته باسمه المذكور أعلاه

 : انظر،»نغب الطائر من البحر الزاخر« أنه درس هذا القانون العام في كتابه ابن الأكفانيويؤكد    9
إرشـاد القاصـد إلى أسـنا       . )ه748ت  (محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري        ابن الأكفاني،    -    

 .56م، ص1998، 1مكتبة لبنان ط: بيروت. نيمحمود فاخوري وآخر: قيق تح،المقاصد
ول للآية وسـورا    نـزعلم  «يعرض الزركشي التفسير تارةً بالنظر إلى موضوعاته، وتارةً إلى أهدافه، فهو مرة               10

نسـوخها،  ها ومتشاها، وناسخها وم   موأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحك        
رها     وخاصة ثانيـة هـو    )284، ص 2جس،  .البرهان، م (» ها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسومر ،

في «التفسير هو هكـذا     إن   وفي المرة الثانية يقول      ،)285، ص 2جن،  .م(» كشف معاني القرآن، وبيان المراد    «
وحات للقرآن الكريم نفسها؛ وليس على      ، وقد كان حتى ذلك الوقت يعرف علم التفسير بالشر         »عرف العلماء 
 .العلم وقواعده
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مـا  «متناولاً   11»مواقع العلوم من مواقع النجوم    «فألّف في أصول علم التفسير كتابه       
، وهو أميل إلى أن يكون في علـوم         12»حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف      

تاب مستقل  أول ك ) ه879ت  (ويؤلف الكافيجي   القرآن منه إلى علم أصول التفسير،       
التيسـير في   « باسـم    يدرس علم التفسير بوصفه علماً له موضوعاته وأدواته وشروطه        

التحبير «بكتابه  ) ه911ت(، وأخيراً أتى جلال الدين السيوطي       13 »علم التفسير قواعد  

                                                 
11     وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى      «: ، إذ يقول  البلقيني أن أول من كتب في هذا العلم هو          السيوطيوقد ظن

زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في               ن  تحلى في آخر الزمان بأحس    
يث حتى جاء شيخ الإسلام وعمدة الأنام علامة العصر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني رحمه االله تعالى                 الحد

ولم يسـبق إلى هـذه       ، وقسم أنواعه ورتبـه    ، فنقحه وهذبه  ،فعمل فيه كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم       
 : انظر! »المرتبة

 محمـد أبـو     :قيـق ، تح الإتقان في علوم القرآن    .)ه911ت(جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن        السيوطي،   -     
  .6، ص1م، ج1987المكتبة العصرية، : بيروت/صيداالفضل، 

قد اشتهرت  «: ، وقد ذكر نص خطبته كما يلي      خطبة كتاب البلقيني  نقل السيوطي هذا الكلام فيما نقله من          12
 ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منـها        ،هاعن الإمام الشافعي رضي االله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس في           

 ، وتلك الأنواع في سنده دون متنـه ، وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث       ،لمقصدنا الاقتباس 
 فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصـل إلى         ، وعلومه كاملة  ، وأنواع القرآن شاملة   ،مسنديه وأهل فنه   وفي

 ،ولنــز  مواطن ال  :الأمر الأول  ، وينحصر في أمور   ،من أنواع علمه المنيف   علمي مما حواه القرآن الشريف      
 ، الصـيفي  ، النـهاري  ، الليلي ، الحضري ، السفري ، المدني ، المكي :وفي ذلك اثنا عشر نوعاً     ( ووقائعه ،وأوقاته
 سـتة    وهو ، السند :الأمر الثاني  .لنـز آخر ما    ،لنـز أول ما    ،ولنـز أسباب ال  ،) النومي ، الفراشي ،الشتائي
 ، الوقـف  : وهو ستة أنواع   ، الأداء :الأمر الثالث  . الرواة الحفاظ  ، قراءات النبي  ، الشاذ ، الآحاد ، المتواتر :أنواع

 ، المعـرب  ، الغريـب  : وهو سبعة أنواع   ، الألفاظ :الأمر الرابع  . الإدغام ،تخفيف الهمزة ،   المد ، الإمالة ،الابتداء
 : وهو أربعة عشر نوعاً    ، المعاني المتعلقة بالأحكام   :الأمر الخامس  .يه التشب الاستعارة، ، المترادف ، المشترك ،المجاز

 مـا   ، ما خص فيه الكتاب السـنة      ، العام الذي أريد به الخصوص     ، العام المخصوص  ،العام الباقي على عمومه   
 الناسخ   نوع من  ، الناسخ والمنسوخ  ، المقيد ، المطلق ، المفهوم ، المؤول ، المبين ، المجمل ، الكتاب خصصت فيه السنةُ  

 المعـاني   :الأمر السـادس   . وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين             ؛والمنسوخ
لـت الأنـواع    وبذلك تكم  . القصر ، الإطناب ، الإيجاز ، الوصل ، الفصل : وهو خمسة أنواع   ،المتعلقة بالألفاظ 

 مـن   رص فهذا اية ما ح    . المبهمات ، الألقاب ، الكنى ، الأسماء : ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر       ،خمسين
     . 6-5، ص1ج، ن.م س: انظر. » الأنواع

 : ناصر بن محمد المطرودي، دمشق     :قيق تح علم التفسير قواعد   التيسير في    ).أبو عبد االله  (، محي الدين    الكافيجي 13
ن يفتخر به؛ لأنه لم يسـبق  كاذُكر أنه   و .ه856فرغ من تأليفه في رمضان من سنة        . م1990،  1دار القلم، ط  



  بحوث ودراسات                                          وصلته بمنظور البحث الأصوليالتفسير تأسيس أصول

 

57

، وقد نسخ فيه ما جاء في كتاب البلقيني وزاد عليه قليلاً، مما جعله              14»في علم التفسير  
 .  علوم القرآن منه إلى أصول التفسيركسلفه؛ أقرب إلى

 

  ملابسات التاريخية:أولاً

قرون تفصل بين تأسيس علم أصول التفسير، وبين تأسيس         ثلاثة  ن ثمة ما يقارب     إ
، تثير السؤال عن سبب     جداًوهي مسافة زمنية كبيرة     ،  العلوم العربية الإسلامية الأخرى   

وإذا كان جواب السيوطي هو  م الأخرى؟تأخر بلورة هذا العلم وتدوينه نسبة إلى العلو     
فإن هذا الجواب السهل لا نجده كافياً، إذ لابد مـن مـبررات             ،  15»إهمال المتقدمين «

وعلى ما يبـدو فـإن      ،  علمية كانت تحف بالإطار التاريخي طيلة هذه القرون الخمسة        
قيقـي  تاريخ نشأة العلوم العربية والإسلامية الأخرى تكشف بحد ذاا عن السبب الح           

الكامن خلف هذه الظاهرة، فقد كانت أولى القضايا التي واجهت المجتمع الإسـلامي             
في سـياق   » عربية القـرآن  «، و »إعجاز القرآن «، و »العجمة«بعد الفتوحات مسألة    

 . الجدل الكلامي مع الفرق

                                                                                                                        
 :انظر. »ر كتاب الزركشي، ولو رآه لاستحيا منهيولعله لم «:  قائلاًحاجي خليفةإليه، وعلّق عليه 

دار الكتب العلميـة،    : بيروت ،عن أسامي الكتب والفنون    كشف الظنون  .)ه1067ت(حاجي   خليفة،   -  
 الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا        ولقد كنت في زمان   «: يالسيوطقال عنه   ). 520، ص 1جم،  1992

 ، أستاذ الأسـتاذين   : فسمعت شيخنا  ،كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث           
 أبا عبد االله محيـي الـدين        ، وعين الأوان  ، فخر العصر  ، علامة الزمان  ، خلاصة الوجود  ،وإنسان عين الناظرين  

 ، فكتبته عنه  ، لم أسبق إليه    قد دونت في علوم التفسير كتاباً      : يقول ،له وأسبغ عليه ظله    االله في أج    مد ،الكافيجي
 في ذكر معنى التفسير والتأويل والقـرآن والسـورة          :الأول ، فيه بابان   وحاصل ما  ،فإذا هو صغير الحجم جداً    

 ، فلم يشف لي ذلك غليلاً  ،علمخاتمة في آداب العالم والمت     وبعدهما   ، في شروط القول فيه بالرأي     :الثاني و ،والآية
 ). 5، ص1، جمرجع سابق، الإتقان: انظر( .»ولم يهدني إلى المقصود سبيلاً

 :انظر، ، وأولّ من ألف فيه كتاباً مستقلاً علم أصول التفسيرنفسه ثاني من تكلم في السيوطيويعتبر   14
وزارة الأوقـاف   : الدوحةمان علي نور،     زهير عث  تحقيق،   التحبير في علم التفسير    . السيوطي، جلال الدين   -    

 .)، المقدمةم1995، 1 قطر، ط فيوالشؤون الإسلامية
 .80، صالمرجع نفسه  15
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ر علـى يـد      الذي تبلَّ  ،»علم النحو «ـفأما مسألة العجمة فقد أفرزت ما سمي ب       
رجع الباحثون نشأة هذا    ؛ إذ ي  16»الكتاب«في كتابه الشهير    ) ه187ت(ه  العلامة سيبوي 

بدخول الشعوب غير العربية في الإسلام، ولأن اللحن يحول         » اللّحن«العلم إلى انتشار    
، فقد كان الـدرس     ، بل ويعرضه لخطأ وسوء الفهم     دون التواصل مع الكتاب الكريم    

 .17 وحسن أدائهريملقرآن الكلفهم االنحوي لتقويم اللسان حفظاً 

 الشغل الشاغل للمتكلمين، وقد أوصل البحث       تفقد كان » إعجاز القرآن «وأما قضية   
 ،مثل المعتزلة  )18 وليس غريباً أن يكون ذلك على يد متكلمين        ،»علم البلاغة « إلى ولادة    افيه

، وأدى أيضـاً    »المجـاز «وتحديداً الجاحظ الذي ابتكر أهم مصطلحاته خصوصاً مصطلح         
في ) ه276ت(على يد ابن قتيبـة      » مشكل القرآن « إعجاز القرآن إلى إنشاء علم       البحث في 

 .الذي يبحث في انسجام القرآن وتماسك نظمه، 19»تأويل مشكل القرآن«كتابه 
                                                 

إنه لم يسبقه إلى مثله أحد قبلـه،        «: زال هذا المؤلِّف مرجعاً للدرس النحوي حتى اليوم، وقد قال عنه النحاة            ما  16
 .»ولم يلحق به بعده

محمد توفيق أبو علي ونعيم علوة ،       : ، مراجعة تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب     . محمد المختار ولد أباه،     17
م، 2001،  1، دار التقريب بين المذاهب الإسـلامية، ط       )إيسيسكو(المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة      

لى التعلَّم الإعراب،  علم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إ         او«: وقد قال أبو الطيب   .  وما بعدها  41ص
 : انظر»صلّى االله عليه وسلملأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين، من عهد النبي 

محمد أحمد جـاد    : قيق تح ، في علوم اللغة وأنواعها    المزهر .)ه911ت(جلال الدين عبد الرحمن      السيوطي،   -    
 .)396، ص2، جع والأربعين النوع الرابط،.ت، د.دار الجيل، د: بيروتالمولى وآخرون، 

 وقد برر ،كان المعتزلة بإجماع العلماء ومؤرخي علم البلاغة والبيان أصحاب الفضل الأول في تأسيس هذا العلم        18
 ـ    تحدوهم في ذلك    ]البيان[حاجتهم إلى التأويل الذي يستند بالضرورة إلى هذا البحث          «بعض الباحثين ذلك ب

أحمد أبو زيد، المنحـى الاعتـزالي،       : انظر(» ل الاعتزال وبين نصوص القرآن    الرغبة القوية في التوفيق بين أصو     
غير أننا لا نجد ذلك سبباً رئيسياً، بل إننا نجده في سياق المنطق الكلامي الذي يسم عقـل المعتزلـة                    ). 95ص

         ـ     ية، القرآن موجهودهم، حيث تحتل قضية إعجاز القرآن موقعاً مركزياً في دراسا  تغال  يدل على ذلـك الاش
 .»إعجاز القرآن«الكبير للمعتزلة واللافت للنظر في دراسة 

 دار التـراث،    :القاهرة تحقيق السيد أحمد صقر،      ،تأويل مشكل القرآن   .، أبو محمد عبد االله بن مسلم      ابن قتيبة   19
وقد اعتـرض كتـاب االله بـالطعن        «: ويذكر ابن قتيبة سبب تأليف هذا الكتاب بالقول       . م1973 عام   ،2ط

ه، وهجروا، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وعدلوه عن سبيله، ثم قضـوا                ين، ولغوا ف  ملحدو
بت أن أنضح عن كتاب االله، وأرمـي        حب فأ )...(،   وفساد النظم والاختلاف   )... (عليه بالتناقض والاستحالة،  

نة، وأكشف للناس ما يلمن ورائه بالحجج الني23-22، صالمرجع نفسه(» بسونرة، والبراهين البي .( 
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علـم  «د  إلى جمع اللغة وتدوين المعجم، فولَّ      »عربية القرآن «هذا فيما أدت قضية     
في معجمـه النفـيس     ) ه170ت(اهيـدي   أو المعجمة العربية مع الخليل الفر     » المعاجم

 . »العين«

كما أن توسع ديار المسلمين بالفتوحات فرض تغيـرات في أنمـاط الحيـاة وفي               
مستجدات فتحت باب الاجتهاد الفقهي على مصراعيه، بما يعني ذلك مـن تأويـل              

 الفوضـى   ضبطللنصوص وبحث في دلالتها، أدت هذه الأحداث بعمومها إلى محاولة           
ت (على يد الإمام الشافعي     » علم أصول الفقه  « بعدما كثر المجتهدون بتأسيس      ،الفقهية

 20.»الرسالة«في كتابه  -رحمه االله-) ه204

، مما استدعى تدوين     الشريف وقد فتحت ظاهرة الفرق الوضع في الحديث النبوي       
الحديث، وابتكار شروطه، ولأن التدوين كان الشاغل الرئيسي فإن البلورة النظريـة            

والبخـاري  ) ه179ت(سنجدها لدى الإمام مالك     (ت مبكّرة جداً    ألم المصطلح بد  لع
، لكن تدوينها كان متأخراً؛ إذ لم يـأتِ حـتى           )الخ..)ه261ت(ومسلم  ) ه256ت(

 21»،المحدث الفاضل بين الراوي والواعي    « كتابه   )ه360ت (الرامهرمزيالحسن  تأليف  
، وإن كان أصـول     22 علوم الحديث  مقدمته الشهيرة في  في  ) ه643ت(ابن الصلاح   ثم  

تطـورت  و قـد    فاهيمه ومصطلحاته،   بم الشافعي في رسالته     عندعلم الحديث نجدها    

                                                 
، وأنـه كتبـها     )ه195حوالي عـام    ( روى الرازي أن الإمام الشافعي ألف رسالته في قدومه الثاني إلى العراق              20

استجابة لطلب عبد الرحمن بن المهدي الذي طلب من الإمام الشافعي أن يضع كتاباً يـذكر فيـه شـرائط                    
 :، نقلاً عن75مناقب الإمام الشافعي، مخطوط، ص(الخ …ياسالاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والق

 :، الإسـكندرية  )كتاب الآداب، جامعة الإسكندرية   (،  التصور اللغوي عند الأصوليين    . السيد  عبد الغفار،  -    
ويبدو أن الإمام الشافعي كتبها لحاجات تمليها ضرورات عصره،         . 19م، ص 1991،  1رفة الجامعية، ط  عدار الم 

في إعادة كتابـة    ف وهي الحاجة إلى ضبط العملية الاجتهادية،        ، عبد الرحمن بن المهدي     طلب لمجردوليس فقط   
 .دلالة بليغة على ذلك» باب البيان«وافتتاح الرسالة بـ ثم الرسالة أكثر من مرة

فكر،  دار ال  :بيروت محمد عجاج الخطيب،     تحقيق المحدث الفاضل بين الراوي والواعي       . الحسن ،الرامهرمزي  21
 .م1971، 1ط

شهرها الطبعة التي حققها أستاذنا الدكتور نور الدين عتر، لكن مقدمة ابن الصلاح             أ ، حققت وطبع عدة طبعات    22
 .لا تلغي وجود تدوين مستقل للقضايا الرئيسية لعلم الحديث مثل مؤلفات الخطيب البغدادي المعروفة
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 .23»السنة« من أبواب أصول الفقه هو  رئيس في بابكبيرلاحقاً بشكل 

وما أن تأسست هذه العلوم حتى استقلت وتغيرت وظيفتها، وأصبحت مسـألة            
ضـوابط  «انويٍ، فقد انتقل النحو مثلاً من مهمـة          القرآن تحظى باهتمامٍ ث     عموم فهم

يسيرة يقيم ا المعربون ألسنتهم بعد أن ضاعت السليقة العربية إلى علم دقيق معقّـد               
يقتصر على كونه أداةً لصون العربية مـن اللحـن          ] يعد[ومتطور يدرس لذاته، فلم     

ية بحوث اللغـة    ، وأسست المعجم  »الفصاحة«بينما انتقلت البلاغة لدراسة      24»والزلل
، وأصبحت دراسة غريب القرآن جزءاً من الدراسة اللغوية تستثمر          )الصرف، المعجم (

لكن هذا الانفصال الطبيعي يشير إلى أن هذه العلوم قد أنجـزت المهمـة              . في التفسير 
الرئيسية التي قامت لأجلها، وهي مهمة محصلتها صيانة العربية لصيانة التواصـل مـع              

) النبوية والآثار (بالتالي حلّت هذه العلوم بالاشتراك مع الخبر والرواية         القرآن وفهمه، و  
مقام علم مستقل للتفسير؛ ولذلك كان منطقياً أن يحيل المفسر دوماً على علوم اللغة،              

 ولذلك أيضـاً    ؛)فيما يتعلق بآيات الأحكام   خصوصاً  (وأحياناً قليلة على علم الأصول      
 فقد نظـر إلـيهم      ،موقع المرجعية في التفسير    -نهمرضي االله ع  -احتل السلف الصالح    
ا وبأساليب العرب في التعبير والبيان،      » أعلم«، و »أعرف باللغة «باستمرار على أم    

  25.صلّى االله عليه وسلّمفضلاً عن شهادم عصر الرسول 

                                                 
ن علـم   إث منذ القرن الخامس الهجري، مما يجعلنا نقول         يجد الباحث في كتب الأصول توسعاً في دراسة الحدي          23

 لكننا نشير أيضاً إلى أن ثمة تبايناً في المنهج بـين الأصـوليين              ،الأصول ساهم كثيراً في بلورة مصطلح الحديث      
 ساهمت في تأسيسها     أن مصطلحات هذا العلم    ملاحظةوالمحدثين في علم مصطلح الحديث، لكنه وضع لا يلغي          

 .، أو ربما هي أسستهاعيرسالة الشاف
 .81صم، 1981، 2دار الأندلس، ط: بيروت، التاريخي التطور اللغوي . إبراهيم،مرائياالس  24
نجدها أيضاً لدى الأصوليين، مما جعل      » علم السلف «يمكن أن نلاحظ ذلك في مقدمات كتب التفسير وحجة            25

أهـل اللغـة    « : بالقول ،الاجتهاد واستمراره  لأا تقضي على     ؛ يرد على هذه الحجة بحسم     اصأبو بكر الجصّ  
إن :وغيرهم بمعرفة ذلك سواء، وإنما يختص أهل اللغة بمعرفة الأسماء والألفاظ الموضوعة لمسمياا، بأن يقولـوا               

 : انظر.»العرب سمت كذا بكذا، فأما ودلالات الكلام فليس يختص ا أهل اللغة دون غيرهم
 وزارة  :عجيل النشمي، الكويت  : ، تحقيق الفصول في الأصول   .)ه370ت( لحنفي أبو بكر الجصاص ا     الرازي، -   

 .307، ص1م، ج1994، 2الأوقاف والشؤون الدينية، ط
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وفي حدود هذا الإطار كان يتم التركيز على دور اللغة في التفسير؛ فقد اعتـبرت               
لا يتفسر إلاّ   «ن كتاب االله    إ حتى قيل    ،لعلوم أدوات ناجزة لتفسير القرآن الكريم     هذه ا 

 وبذلك فقد استغني    ،، والعلوم اللغوية هي أهم هذه العلوم      26»بتصريف جميع العلوم فيه   
 ـكتابوصفه علماً مسـتقلاً، و    » علم أصول التفسير  «عن تأسيس     بالإشـارة إلى    يف

 .بشكل موجز في مقدمات التفاسير» شروط المفسر«و» شروط التفسير«

الـتي  » علوم اللغة  «:وهذا يكشف لنا عن سبب بروز أداتين رئيسيتين في التفسير         
التي غالباً مـا    » الرواية« و ،»التفسير بالرأي «غالباً ما يشار إليها بوصفها أساس منهج        

 بحيث بقي علم الأصـول هامشـياً في         ،»التفسير بالنقل «يشار بوصفها أساس منهج     
 27.لمناهج التي سادت كتب التفسير حتى اليوما

                                                 
 الرحالي  :قيق، تح  في تفسير الكتاب العزيز    المحرر الوجيز  .)ه541ت( محمد عبد الحق الأندلسي      وأبابن عطية،     26

 إن هـذه العلـوم      أبو حيان الأندلسي  وقال  . 12، ص 1جم،  1977،  1ن، ط . د :الفاروق وآخرون، الدوحة  
 : انظر.في علم التفسير» يؤخذ ا مسلمةً«

 صدقي محمد   :قيق، تح البحر المحيط في التفسير    .)ه754ت(محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي       أبو حيان،    -    
تعـاطي  [لتعاطيه  لا يليق   «إنه  :  في تفسيره   البيضاوي وقال. ، المقدمة 1م، ج 1992دار الفكر،   : بيروتجميل،  

 وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية        ؛ أصولها  إلاّ لمن برع في العلوم الدينية كلها       ]علم التفسير 
 :انظر، »بأنواعها

يل وأسرار  نـزأنوار الت ( تفسير البيضاوي  .)ه691ت(ناصر الدين أبي سعيد عبد االله الشيرازي      البيضاوي،   -    
 م،2000،  1مؤسسة الإيمان، ط  : بيروتدار الرشيد، و  : دمشقمحمد حلاق، ومحمود حلاق،     : قيق، تح )التأويل

أدوات التفسير التي يحتاج إليها المفسر،      » روح المعاني « في تفسيره    الألوسيمحمود  وذكر  . ، المقدمة 5، ص 1ج
، وعلـم   )لأحكام الشرعية ل( وأصول الفقه    ،علوم اللغة، والنحو، والبلاغة، والحديث    : ، هي فذكر سبعة علوم  

 :انظر،  أنه زاد علم التصريف وعلم الموهبةالسيوطي عن الألوسيونقل .  والقراءات،)للاعتقاديات(الكلام 
في تفسير القرآن العظيم والسـبع       روح المعاني  .)ه1270ت(البغدادي    أبو الفضل شهاب الدين     الألوسي، -    

 .15-14ص، 1جم، 1994دار الفكر، : تبيرومحمد حسين العراب، : قيق، تحالمثاني
على اللغة بمفهومهـا    ) ه150ت  (، لمقاتل بن سليمان البلخي      التفسير الكبير (اعتمد أول تفسير للقرآن الكريم        27

، وحيـث    إذ لم تكن علوم اللغة قد نضجت بعـد         ؛اله والرواية غير المنتظمة     ،البسيط وعلى الحس الفطري ا    
والأمر نفسه سوف نشهده مع بعض التطور مع ثاني تفسير كامل للقـرآن             . ساسياًكانت الرواية تجتل موقفاً أ    

، مع بعض التطور في البحث اللغوي والروائي الخبري إذ أحرز تقدم في البحث اللغوي، ولكنه                )تفسير الطبري (
نهج حـتى تمـايز     واستمر هذا الم  .  فالعلوم ما تزال في بدايتها     ؛مازال في بداياته، ويفتقر إلى العدة الاصطلاحية      

 .اللغة والرواية من منهجا التفسير اللذان يستمدان صيغتهما
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 فـإن هـذا لا   ) علم أصول التفسير(ر تأسيس وأياً ما يكن تفسيرنا لغياب أو تأخ
 إن تأخر تأسيس علم أصـول       : ويجب القول  ،يلغي أن المسألة تستحق الدرس والبحث     

وجـود  لا يعني عدم    ) على الرغم من أنه مازال حتى هذه اللحظة في بداياته         (التفسير  
 تتعلق ذا العلم تم درسها بشكل مستقل، أطلق عليها في بعض الأحيان             أساسيةقضايا  

قراءات القرآن، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، أسباب الـترول،         : مثل: أسماء العلوم 
، وبسبب تراكم البحث في هذه القضايا نشـأ         28الخ ...التناسب بين الآيات والسور   

 ـ على يد الإمام الزركشي       وعلوم القرآن كما عرضـها      ،29»علوم القرآن «ما سمي ب
علم التفسـير   هو نفسه   الزركشي في برهانه أوسع من علم أصول التفسير، فقد جعل           

 .نوعاً من هذه العلوم

على أن تطور البحث البلاغي وتأثيره في دراسة القرآن أفرز مناهج لدراسة القرآن             
 يمكن استكشافها عبر تطبيقـات      لكننظري، و لا على المستوى الكريم لم تتقّدم كثيراً     

ت  (الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر      » تفسير القرآن بالقرآن   «وبشكل خاص العلماء،  
، ثم ابن تيميه في رسـالته      30»الحيوان «، ضمن كتابه  »النار في القرآن  « بحثه    في )ه255

تفسير القـرآن   «والذي اتبعه فيه تلميذه ابن كثير في كتابه          ،»لفظة السنة في القرآن   «
، والذي كان قد أسهم بنشر أساس التفسير الموضوعي أو إرهاصات التفسير            »العظيم

 تأسيس علم أصول التفسير لم يكن قد تم بعد، فقد بقيـت هـذه               ولأنَّ. الموضوعي
 مجرد معالم في المناهج التفسيرية لم تتبلور أو         )على الأقل حتى ما قبل ابن تيميه      (المناهج  

 .»التفسير الموضوعي«مر حتى القرن العشرين، حيث تبلور ما يسمى بـتتطور وتستث

                                                 
 :انظر أسماء هذه العلوم في  28

عبـد  : قيـق تحالوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم،       : أبجد العلوم  .)ه1307ت   ( محمد صديق   القنوجي، -    
 .68-67، ص1 جم،1978دار الكتب العلمية، : بيروتالجبار زكار، 

، وتبعـه   »البرهان في علوم القرآن   «في كتابه   » علوم القرآن «كان الزركشي أول من ابتكر هذا العلم باسم           29
معتمداً بشكل كامل على جهد الزركشي في البرهـان، كمـا   » الإتقان في علوم القرآن  «السيوطي في كتابه    

 .في مقدمة كتابههو يذكر 
 .721، ص4جم، 1988دار الفكر، : ، بيروت1سلام هارون، طعبد ال :، تحقيقالحيوان. الجاحظ، أبو عثمان  30
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 ماًلْأصول التفسير بوصفه عِ :ثانياً

لتفسير كامنة في تحديد مهمـة للعلـم        لأصول ا كانت النقلة المهمة في إنشاء علم       
البحث في أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته بقـدر الطاقـة             «الثاوية في الجديد،  
على الرغم من أنه حرض على العمل في تقعيد هذا          -  لكن هذا التعريف   31»،الإنسانية

 كما» القواعد الكلية «؛ فلم يحدد موضوعه بإنشاء       نفسه ملتبس بمفهوم التفسير   -العلم
بمعنى التفسـير   (أدى هذا الالتباس في مصطلح علم التفسير        قد   و ،يفترض في هذا العلم   

إلى تحديد غير دقيق في     ) عد الكلية للتفسير  بمعنى القوا (مع مصطلح علم التفسير     ) نفسه
عندما أراد السيوطي مثلاً تحديد فروعه وموضوعاته لم تكن إلاّ بعض ولهذا موضوعاته، 

 .»لقواعد الكليةا«ـ  ثانوية بالنسبة ل-على أهميتها- علوم القرآن التي تعتبر معظمها

علـم  «التي تحدد مفهوم    لقد دعا هذا الالتباس العلامة الفناري ليناقش التعريفات         
، »الأصول والقواعد أو ملَكَتها   «، معتبراً أن كلمة علم يفترض أا دالّة على          »التفسير

قواعد يتفـرع   ] بعد[ليس لعلم التفسير    «وأن هذا لا يصح بالنسبة لعلم التفسير؛ لأنه         
 32».عليها الجزئيات إلاّ في المواضع النادرة

  ما    » ظَّرن«الي الذي    وفيما عدا الحر ـلعلم أصول التفسير على أنه بم     إلى حد  ة ترل
قواعـد  «، كما مر، وابن تيميه الذي سعى لوضـع  »الفقه«أصول الفقه بالنسبة لعلم  

علـم أصـول    «تحديد موضوع    في إطار  مساهمات حقيقية ، فإننا لا نعثر على      »كلية
لتفسـير هـو    الذي يعتبر موضوع علم ا    ) ه748ت( عند ابن الأكفاني     إلا ،»التفسير

ولهذا ؛  33 »إليه] للقرآن[قانون عام يعول في التفسير عليه، وترجع في التأويل          «تأسيس  
 . موضوعاتهولضبط صارم لعلم أصول التفسير  ما تزال قائمة  ضرورةثمةفإن 

                                                 
  ،مرجـع سـابق   ،  التيسـير  الكافيجي،: انظر (الكافيجي وهو يقارب كثيراً تعريف      ،الزركشيهذا تعريف     31

 ).150ص
 من مقدمته لتفسـير سـورة       ناريفال، وقد نقل كلام     429-428، ص 1 ج ،كشف الظنون  .حاجيخليفة،    32

 .الفاتحة
 .56 ص مرجع سابق،،إرشاد القاصداني، ابن الأكف  33
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العلم بالقواعـد الكليـة      «، بوصفه تحديده من خلال وظيفته   والظن أنه بالإمكان    
 ،»المعـنى من حيث دلالته على     ) القرآن(تاب االله تعالى    المتعلقة بالكشف عن أحوال ك    

 من القواعـد، كمـا      »الكليات«ـالتفسير ب أصول  وبذلك تنحصر موضوعات علم     
 .34»بالكشف عن الدلالة«ـبتتحدد مهمته 

 تبدأ بتحديد مفهوم    ،ن سيفرضان عدداً من الموضوعات    ين العنصر يلاشك أن هذ  
 وشـروط   ،خصائص القرآن المؤثرة في التأويـل      ثم  في القرآن الكريم،   الدلالة وتعددها 

، والسـياق   )الخ..المفردة، الجملة، (الوحدات الدلالية   تصنيف  التأويل، ودور المفسر، و   
، وسوف تستلزم هذه    )الخ ...أسباب الترول، والظروف العامة لترول القرآن     (التاريخي  
الطرق الممكن اتباعها    اللازمة لها، و    والأدوات ،بحثاً في المناهج   -بدون شك - الأقسام
 ـ كل علم يتداخل مع العلوم فإنه في إنشائه سوف يقتبس من الع             وشأنُ .لتطبيقها وم ل

الأخرى ويعتمد عليها ضمن إطاره الوظيفي، ثم يتطور ليبلور أدواته ومناهجه الخاصة            
 .التي سوف تتطور بدورها وتنضج بالجهود اللاحقة

وتحليل الدلاّلة لـنص    » استقبال « إذاً إن الإطار الوظيفي لعلم أصول التفسير هو      
واستكشاف الدلالة  » تحليل النص «: ناجز، واستعارته من العلوم تبقى في حدود مهمته       

مستعيرين تعبير الشاطبي في تحديـد موضـوعات        (واستنباطها، وبناء على ذلك نقول      

                                                 
 : مثل المعاصرة،عمالالأ هناك محاولات قليلة لتحديد موضوعات علم أصول التفسير في 34

    - ،كم،1986، 2دار النفائس، ط: بيروت ،أصول التفسير وقواعده. عبد الرحمن الع 
 ،)م1988، 1مي، طالمكتب الإسلا :، بيروتبحوث في أصول التفسير.  الصباغ، محمد-    
 تزال تسقط في التباس المصطلح وتودع في موضوعات علـم           لا -وغيرهم، لكن هذه المحاولات على أهميتها      -    

ولابـد مـن    . كثير مما لا يتعلق به إلاّ على نحو ثانوي، كما هو الحال مع مؤسسي هذا العلم                ال أصول التفسير 
 أصول التفسـير  علم أصول التفسير، فهو يعرف      ما بموضوع   بتصور واضح إلى حد      يتميز   العكإلى أن   التنويه  

 وأما التفسير، فهو إيضاحها     .المناهج التي تحد وتبين الطريق الذي يلتزمه المفسر في تفسير الآيات الكريمة           «بأا  
طـق العـربي   و بالنسبة للنحل علم الن  ثَكم ل علم أصول التفسير بالنسبة للتفسير     ثَ وإن م  .مع التقيد ذه المناهج   

معرفة معاني النظم القرآني، وتوضح آياته، وكشف معانيها، وتبـيين           ...وغاية هذا العلم  (...)  والكتابة العربية 
حصول القدرة والملكـة في     : وفائدته(...)  أحكامها وحكمها، للتوصل إلى استخراج حقيقة كتاب االله العزيز        

 ). 31-30ص، مرجع سابق،  التفسيرأصول(» العقل البشري لاستخراج أحكام القرآن وحكمه
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أو تأويل،  كل مسألةٍ مرسومةٍ في أصول التفسير لا ينبني عليها تفسير           : 35)أصول الفقه 
فليس كل مـا     ..أو لا تكون عوناً مباشراً في ذلك، فوضعها في أصول التفسير عارية           

 .يفتقر إليه التفسير من العلوم يعد من أصوله

ن بدهيات البحث التفسيري أن الثقل الرئيسي للدلالة يتركَّز على الـدرس            لمنه  إو
 اللغة العربية، ولا سـبيل إلى       اللغوي؛ ذلك أن القرآن ينتمي في لفظه المادي إلى نسق         

تفسيراً  ما ورد من الوحي على لسان الرسول        فدلالته خارج إطار الوسيط اللغوي،      
للتفسير هو العلـم باللغـة      الرئيس   ولذلك كان الشرط     ؛36للقرآن الكريم يعتبر نادراً   

 . أمراً لا مفر منه في كل الأحوالاًدائم بوصفه شرطاً العربية وقواعدها

المحزن حقاً أن الخطوات التأسيسية هذه لم تستكمل أو تستثمر بشكل جيد            إنه لمن   
 . فراغ كبير ما يزال ينتظر الكثير من الجهدمفيما بعد، فوجدنا أنفسنا لا محالة أما

  

  المنظور الأصولي أساساً لأصول التفسير:ثالثاً

 ملاحظـة علاقـة   دام التفسير متعلقاً أولاًَ وقبل كل شيء بالدلالة اللغوية، فإن        وما
العلوم اللغوية ووظيفتها بالنسبة للدلالة أمر قد يساعدنا على كشف المصادر التي بإمكاا             

 الأساسية للتقعيد؛ وذلك أن أي علم من العلوم يقف دوماً على            ةمد أصول التفسير بالماد   
تقاطعات العلوم، ويؤسس قواعده وأدواته عبر تداخلـها والاسـتعارة مـن أدواـا              

هجها، إذ ليس هناك علم خالص من أي نوع من أنواع العلاقات المذكورة، وهـو               ومنا
 .أمر شديد الوضوح فيما يخص البحث اللغوي العربي

على وظيفـة تحديـد قواعـد الأداء        ) النحو والبلاغة (لقد قامت أهم علوم العربية      

                                                 
دار المعرفـة ،  : بـيروت  عبد االله دراز،    :قيق، تح الموافقات في أصول الفقه    .)ه790ت(أبو إسحاق   الشاطبي،    35

 ). المقدمة الرابعة(، 39، ص1، ج1م، مج1994، 1ط
 عنه مـن التفسـير النـذر      لم يفسر كامل القرآن وأنه نقل     صلّى االله عليه وسلّم      على أن النبي     جمهور العلماء و  36

 . وبعض العلماءلابن تيمية، خلافاً اليسير
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إنـه يمكـن     وتلقِّيه، ومن هنا ف    والتركيب فيما قام أصول الفقه على وظيفة تحليل النص        
إذا ، ف  والوظيفة الاستقبالية لعلم التفسير    )الفقهأصول  ( صوليملاحظة الصلة بين المنظور الأ    
على النحو الذي ميز فيـه      -، والأنظمة اللغوية    )الكلمات(كنا نميز بين الوحدات اللغوية      

ثه، بمفهومه العام الذي يشمل كل الدرس اللغوي ومباح       » علم اللغة «العلماء الأقدمون بين    
فيمـا يسـمى الآن     ) الكلمـات (وبين علم اللغة بمفهومه الخاص الـذي يبحـث في           

إذا كنا نميز موضوعات اللغة على هذا النحو، فإن كلاً منهما يسـهم            37-»المعجمية«بـ
العربي يعتمد على النقل أساساً وأحياناً على       » المعجم«الواقع أن    و ،في صياغة علم التفسير   

 إجمالاً، فيما العلوم الـتي تـدرس         الطابع »وصفي«ة علم نقلي     في المحصل  فهو،  38القياس
؛ بمعنى أا تسعى لإقامة قواعـد       »معيارية«تسعى نحو التوصل إلى     أنظمة اللغة هي علوم     

 قواعد تقوم على الاستقراء والتحليل للنصوص المنجزة لكنهاتحكم الأداء والتلقي للكلام، و
 .ليست إلاّ حصيلة الوصف والتحليل» يةالمعيار«في اللغة، وذا المعنى فإن 

التفسير من  أصول  ي النص القرآني فإن ما يعني علم         ولأن علم التفسير هو علم لتلقِّ     
، ولا نتكلف عناء    من الكلام الناجز  » استنباط الدلالة «بـالمتعلقة  هي تلك   اللغة والعلوم   
» أصـول الفقـه   «:  الدلالة اللغوية هـي     أساس أهم العلوم التي قامت على    لنلاحظ أن   

فإنه في النحو يكـون      بعد إنتاجه،   الكلام  في أصول الفقه  غلتبينما يش لكن  ، و »النحو«و
العلـم بالقواعـد    « ف الأصول على أنه   الدلالة قبل إنتاج الكلام، فقد عر     في  الاشتغال  

 نظر« وهذا يعني أن     39»،الشرعية من أدلتها التفصيلية    ]الدلالة[ الكلية لاستنباط الأحكام  
 على حد تعبير الإمام الغزالي، ممـا        40»في وجوه دلالة الأدلة السمعية    ] كائن[ الأصولي

؛ فقـد    لوظيفة علم النحو    تماماً يقودنا للقول بأن وظيفة علم الأصول هي الوظيفة المقابلة        

                                                 
 .74، صالمرجع نفسه  37
ابن : وفي النحو » معجم مقاييس اللغة  « في كتابه    أبو علي الفارسي  أول من استخدم القياس اللغوي في المعجم          38

 .»الخصائص« في كتابه جني
 . 2صس، .، م البحث اللغوي عند الأصوليين،ارغفعبد الالسيد :انظر حول تعريفات الأصوليين لعلم الأصول  39
ت، .ط، د .دار الأرقم، د  : بيروتإبراهيم رمضان،    :قيق، تح  من علم  الأصول    المستصفى. الغزالي، أبو حامد    40

 .2 1ص  ،1ج
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معرفة كيفية التركيب فيمـا بـين الكلـم لتأديـة أصـل المعـنى               « عرف النحو بأنه  
المعنى « المعنى الذي يريده المتكلم، وهو ما يطلق عليه البعض        : نى،والمقصود بالمع 41»مطلقاً

 فالنحو أساساً متعلق بالمتكلم ومنشئ النص، فهو معني بالدلالـة قبـل أن              ،42»النحوي
 43. أداء المعنى بالتركيب،تضمن تركيباً، أي قبل لحظة الأداء

  العلوم اللغوية ووظيفة التلقي أو الاستقبال.1
 يناتجـاه هما ينظران ب   وعلم النحو يقفان على طريق واحدة ولكن       إن أصول الفقه  

، وهي بالنسبة   )المبنى(أولاً وقبل الكلام    تلاحظ  فالدلالة بالنسبة لعلم النحو      ،ينمتعاكس
مـا المخاطـب    أوالمؤدي،  » المتكلم«النحو هو   علم  للأصولي بعد الكلام، والمخاطب ب    

قائم على مـا     «44،ن النحو علم معياري    ولأجل ذلك فإ   ؛»المتلقي«هو  فبأصول الفقه   
 ـ  45»،يجب أن يكون   والتشكيل، فيما الأصول علم وصـفي،      » التركيب« فهو معني ب

والاستنباط» بالتحليل «معني: 

     المتلقي            الكلام                   المتكلم   

             

    الدلالة الأصولية     الدلالة النحوية      

                                                 
في  اكيكَّالسوعزاه إلى   ،  30ص ،م2000،  1دار الشروق، ط  : القاهرة،  النحو والدلالة . حماسةعبد اللطيف،     41

 .             ، وهو من التعريفات النموذجية للنحو33دار الكتب العلمية، ص: بيروت» مفتاح العلوم«كتابه 
المشكلة المعقدة التي تمثل الصدارة     « ومن المعروف لدى اللسانيين أن المعنى النحوي يمثل       . 59، ص  المرجع نفسه    42

 :انظر .»في الدراسات اللسانية
م، 1994،  1 دار الفاضل، ط   : لوشن، دمشق  دىنور اله : ، ترجمة علم الدلالة  .جرمان، كلود و ريمونلوبلان،       

 .111ص
، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، بالاشتراك       نظام الربط والارتباط في تركيب الجملة العربية       .مصطفىحميدة،    43

 19، صم،1997، 1لونجمان، القاهرة، ط: مع
م، 1981،    1الدار العربيـة للكتـاب، ط     : تونس،  في الحضارة العربية   سانيالتفكير الل . عبد السلام المسدي،    44

 .» على الظاهرة اللغويةمعيارياعتراض « بأنه  انطلاقاً من ذلكف النحويعر وهو،  94ص
 .والصفحة نفسها، المرجع نفسه  45
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على أن النحو لم يمضِ لإتمام وظيفته التي وجد لأجلها بشكل كامل بعد تأسيسه              
  -كما يرى بعض البـاحثين    -  ، فقد درس النحاة الجملةَ    »الكتاب«على يد سيبويه في     

من النقطة الخطأ، من المبنى إلى المعنى، أي في اتجاه معاكسٍ لما تجري عليـه عمليـة                 «
تحلـيلاً لا   «مما أدى إلى جعل درسهم لبناء الجملة         عند الإرسال،    46»الاتصال اللغوي 

، فأفضى ذلك إلى انكماش التنظير، وفقدان نظرية تركيبية شاملة للكـلام            47»باًيترك
، ويتمثل هذا المنهج الذي اتبعه النحاة في استنباط أحكام النحو مـن             48العربي عموماً 

بأحكام مسـتنبطة مـن     العلم  «، فقد عرف النحو أيضاً بأنه       49استقراء كلام العرب  
م في ذواا، أو فيما يعرض لهـا بالتركيـب،          لِأحكام الكَ (...)  استقراء كلام العرب  

ليحترز عن الخطأ في فهـم معـاني كلامهـم، وفي الحـذو             (...) لتأدية أصل المعاني    
» فهـم المعـاني   «ن النحو أصبح قلقلاً بين دور       أ هذا التعريف واضح     في و 50»،عليه

 51».أدائها«و

 كان لهذا القلق في الوظيفة النحوية أن يجر علم النحو للتـأثُّر البـالغ بعلـم                 لقد
 خصوصاً في تشخيص الأدلة وأوجه دلالتها، وهو أخطر مباحث الأصـول            ،الأصول

كمـا أن   » النحو معقول منقـول   «: والنحو معاً، وقد علل ابن الأنباري ذلك بالقول       

                                                 
 .2، صنظام الربطحميدة،   46
 .والصفحة نفسها، المرجع نفسه  47
 ن.، صالمرجع نفسه  48
 70، صالمرجع نفسه  49
 ). 20ن، ص.س.نقلاً عن م(، شرح ألفية ابن مالك ابن الناظم  50
 ـ          51 الذي يدرس الاتصال اللغوي من جهـة       (» أصول الفقه «ومما يدل على ذلك أن البحث النحوي تأثَّر كثيراً ب

 ـ أن  من   ابن جني  أبو الفتح   إليه  يشير ما  -كما سيأتي بعد قليل   - )معاكسة للنحو   وسـط  الأ شابن الأخف
لقد سبقني أبو الحسن إلى هذا وكـان        «: كان له تأليف في القياس الفقهي، وعقب ابن جني قائلاً         ) ه211ت(

محمد علي النجـار،    :  تح ،الخصائص،  )ه392ت   ( الفتح عثمان بن جني    وأب(» مختصراً وأنا أكملت ما بدأ به     
ق الحرفي للقياس الفقهي على النحـو لم        والتطبي). 2، ص 1جت،  .ط، د .، د دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت    

لمـع  «، و »الإغراب في جدل الإعـراب    «: في كتابيه ) ه577ت (أبي البركات ابن الأنباري   يتم إلاّ على يد     
 ).346، صالدراسات العربية وصلتها بالبحث الأصوليآل ياسين، . (»الأدلة
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يصهم لأدلة النحو نفـس مـا        ولذلك نشهد في تشخ    ؛52»معقول من منقول  «الفقه  
والقيـاس والإجمـاع والاستحسـان      ) السـماع (وجدناه عند الأصوليين من النص      

 وقد كان لذلك التقليد والمحاكاة لأصول الفقه أن يولِّد علماً           ،53والاستصحاب وغيرها 
ما عناه الأصوليون   » أصول النحو «يعنون بما يسمونه    «، و »أصول النحو «جديداً هو   

بشقيه الأدلة والمصادر التي ينبني عليها النحو والقواعـد الممهـدة           » هأصول الفق «من  
باعهم لأصول  كل الحرص على بيان ات      ثم كان أصوليو النحو حريصين     54»،للاستنباط

 .55ابن جني وابن الأنباري والسيوطي: الفقه من أمثال

 ـ    -أعني التقليد لأصول الفقه   -وفي السياق نفسه     لتأويل ا«  ابتكر النحاة ما سمي ب
إذا لم يكن متوافقـاً مـع البنيـة         » بناء الجملة «ليجبروا به كل صدعٍ في      » النحوي

:  وسموا هـذه الوسـيلة     ،الأساسية، وذلك بأن يحمل الكلام على معناه لا على لفظه         
ولهذا السبب   56»؛والحمل على المعنى كثير في كلامهم     «: ، وقالوا »الحمل على المعنى  «

 التي بقـدر مـا هـي مهمـة في           ،»العلامة الإعرابية «ز البحث النحوي حول     تركَّ
للنص، والفهم له، وهي في الواقع      » التلقي«هي مهمةٌ أيضاً في الاستقبال و     » التركيب«

من موضوعات علم النحو، وليست كل موضوعاته، كمـا          -وإن كان أساسياً  -جزء  
 .يحصل في الواقع في مؤلفات هذا العلم

في ) ه471ت(لنحو، بدءاً مـن الجرجـاني       لقد جرت محاولات عديدة لإصلاح ا     

                                                 
دار : القـاهرة محمد أبو الفضل إبراهيم،     : قيق، تح ءفي طبقات الأدبا   اءهة الألب نـز . البركات و أب ،ابن الأنباري   52

 .54 صم،1998، 1الفكر العربي، ط
، مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء    مجلة تراثنا في أصول النحو وصلته بأصول الفقه،   رأي . مصطفى ،جمال الدين   53

 .340هـ، ص1409، السنة الرابعة، ربيع 15/1التراث، العدد الثاني، 
 .338، ص  المرجع نفسه54
 .342، صالمرجع السابق : ذلكانظر أقوالهم في  55
: مسائل الخلاف  الإنصاف« في   ابن الأنباري ، ويعزوا إلى    152س، ص .، م النحو والدلالة حماسة عبد اللطيف،    56

يوم يأْتِي  : ، ومثل لذلك بقوله تعالى    ابن جني وينقل مثل هذا القول عن      ،  »بين النحويين البصريين والكوفيين   
 آي ضعلا    ب كبفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا  اتِ را         يَنانِهفِي إِيم تبكَس لُ أَوقَب مِن تنآم كُنت لَم ..   قراءة أبي العاليـة    في ،
ل بأن الإيمان حيث أنأي فهو مؤنث معنىًفي المعنى» طاعةُ«ث الفاعل مع أن الفاعل مذكر، وأو ،.! 
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 ،»التركيب«اعتماداً على مفهوم المعنى النحوي وصلته بالنظم        » دلائل الإعجاز «كتابه  
، وهي نظرية   57»التعليق«أو» نظرية النظم «الذي قدم بحق أهم نقد للنحويين مبتكراً        و

 ابن مضاء الأندلسـي     ، وثانيها محاولة  58النحو العربي المتعلقة بإنتاج الكلام وأداء المعنى      
ما لا ] في النحو[التزموا « الذين 59»الرد على النحاة «: في كتابه الشهير  ) ه513-592(

، وصولاً إلى   60»القدر الكافي فيما أرادوه منها    ] صناعة النحو [يلزمهم، وتجاوزوا فيها    
نقداً للنحـويين   » إحياء النحو «العصر الحديث حيث قدم إبراهيم مصطفى في كتابه         

 في ذهلٍ عن الوظيفة الرئيسية      ، حصروا غايته في بيان الإعراب وتفصيل أحكامه       الذين
نظرية الـربط   «: ، ومحاولة حميدة مصطفى في كتابه     61»قوانين تأليف الكلام  «للنحو  

                                                 
 كـان   الجرجـاني  أن   حميدة يرىو. 10-9، وص 22، ص مرجع سابق ،  رتباط الربط والا  امنظحميدة،  : انظر  57

 ؛(...)حريصاً من أول الكتاب إلى آخره على دراسة دور المتكلم في بناء الجملة، لا دور المتلقـي في فهمهـا                    
لم يقـع في أخـلاد      «إنه  : ضيفوي). 75ص (،الجملة هي المعنى لا المبنى    في  ولهذا جعل نقطة انطلاق دراسته      

وه  ظن ،]ربما لأنه لم يتكلّم عن المسائل النحوية التقليدية       [كتاب في النحو    » دلائل الإعجاز «حويين أن كتاب    الن
، »علـم المعـاني  «يتحدث في علم جديد لا يمت بصلةٍ إلى علم النحو الذي ألِفُوه، فأطلقوا على ذلك العلـم           

 ).63ص( »..»علم البلاغة«وجعلوه مبحثاً في 
بقصيدة ينتقد فيها النحاة وقياسهم القرآن الكريم علـى كـلام   » دلائل الإعجاز«فه  مقدمة مؤلَّ الجرجانييختم    58

) الكـلام (العرب مما يفقده سمته الإعجازية، وأن نظريته في النظم هي نظرية في النحو تثبت اختلاف الـنظم                  
 :باختلاف مؤديه، وأن النظم القرآني يختلف في أدائه عن نظم العرب

 ماً إنْ بدا فيهـت أرهب خصـت أخفيـهِ                   ولســ مقالاً لسـإني أقول«
 ت أبديهــم إلاّ بما أصبحـبيل إلى إثبات معجـزة                   في النظـما من سـ  

(...) 
 اريهـماً يمــيب الفتى خصـبما يج               م   ـدي أن يقال لهــثم الذي هو قص

 كيه؟ــس من منطق في ذاك يحـ   ولي             هه ــلا نظـم يشبمن أين أن : نقول
 م من النحو نمضي في توخيهـــ حك     وى           ـم ليس سـد علمنا أن النظـوق

 هـاريــدار في مجــرنه باقتــ  يج ل مطرد              ــترى في تصرفهـم في الك 
 »!يل واديه؟ـز يهمي سـ   حتى غدا العج ا             ذي عـرفوـفما الذي زاد في هذا ال  

 .هماً إياهم بعدم فهمهم لهت الذين يختم م الكتاب م،»النحويين« في خصام مع  أنه أصبحالجرجانيعرف وبذلك     
ار د: القـاهرة محمـد إبـراهيم البنـا،      : قيق تح ،الردّ على النحاة  . أحمد بن عبد الرحمن   الأندلسي، ابن مضاء      59

 .م1979، 1الاعتصام، ط
 .64، صالمرجع نفسه  60
 .67س، ص.، م الربط والارتباطامنظحميدة،   61
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؛ إذ قام بتطوير نظرية الجرجاني من خـلال علـم اللغـة             »والارتباط في اللغة العربية   
 .63، وغيرهم»الربط والارتباط «، والخروج بنظرية62)اللسانيات(الحديث 

 لعلم النحو كما هو عليه اليـوم في         64وتبقى الإشكالية الرئيسية في المعنى النحوي     
 فلا  ،الإعراب؛ إذ اتخذ وسيلةً للإبانة عن المعنى، في وقت يحتاج الإعراب ذاته إلى المعنى             

فهم العلاقات  عراب إلا عن طريق الفهم العام للجملة، متمثلاً في          الإيمكن التوصل إلى    
، »الإعراب فرع المعـنى   «: وقد اضطرهم هذا إلى قولهم الشهير     «المعنوية بين الألفاظ،    

، وهو ما يدخلهم في نـوع مـن         65»...»العامل النحوي «وتوسلوا إلى ذلك بفكرة     
 .الدور المنطقي

ما يعنينا من كل هذا في علم التفسير هو البحث الـدلالي النحـوي، وتحديـداً                
الإعرابية، فقد كان مسار الدرس النحوي على ما وصفنا مـن           » علامةال«الإعراب و 

موقعه القلق بين مؤدي الكلام ومتلقيه قد أدى إلى حصر النحو في العلامة الإعرابيـة،               
التي تتضمن ذاا هذا الموقف القلق بين الأداء والتلقي، ونحن نعتبرها موضوعاً مشتركاً             

، إذ هي تصـلح     66 قد اشتغل ا الأصوليون    بين علمي النحو والأصول، وإن لم يكن      
، وعلى هذا فاستثمارها في علم التفسير ضرورة لتلقي         )التلقي والأداء : (للموقفين معاً 

                                                 
 .64، صالمرجع نفسه  62
في «لأمـين الخـولي، و    » مناهج تجديد «، و ، مرجع سابق  »النحو الدلالة «: مثل حماسة عبد اللطيف في كتابه       63

اللغـة العربيـة مبناهـا      «لمهدي المخزومي، و  ل» النحو العربي «لعيد المتعال الصعيدي، وفي     » النحو الجديد 
 :لتمام حسان، عن هذه المحاولات انظر» ومعناها

 .27، صمرجع سابق، نظام الربط والارتباطحميدة،  - 
 : انظر» المشكلة المعقدة التي تحتل الصدارة في الدراسات اللسانية«وهي بالمناسبة    64

 .111 صبق،مرجع سا، علم الدلالةلوبلان، وجرمان،  - 
 .221، صمرجع سابق، نظام الربطحميدة،   65
 في موافقاته إلى افتراض الفقهاء المضمر للإعراب بأنه أداة مسـلّم ـا في البحـث الـدلالي                   الشاطبيأشار    66

الشـاطبي،  ! (»أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس من كتاب سـيبوبه         «:  أنه قال  الجرمي فقد نقل عن     ،الاستنباطي
 إلى أن العلامة الإعرابيـة      مصطفى حميدة وقد أشار   ). 116-115ص،  4ط قديمة، ج  ،  مرجع سابق ،  الموافقات

    وليس من المعـنى إلى     ) التلقي(تصر النحو بدرسها تقوم بنقل الدلالة من المبنى إلى المعنى           التي ميزت النحو أو اخ
 .27-21، صمرجع سابق، نظام الربط والارتباطحميدة، :  انظر.)الأداء(المبنى أي 
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وعلم التفسير معني بدراسة الدلالـة      ،  الله سبحانه وتعالى  » كلاماً ناجزاً «القرآن بصفته   
 . علم الأصول بنفس الدرجة التي تعنيالإعرابية

 وتقعيد أصول التفسير أصول الفقه .2

 مع  إلى حد كبير   يتقاطع    الدلالي أصول الفقه منظور  للقول بأن   كله   يقودنا هذا    و
فيما - قامعلم أصول التفسير، والمثير في الأمر أن تأسيس أصول الفقه برسالة الشافعي             

،  بشكل رئيس  67» نصاً واستدلالاً   في كتابه   االله أحكام«بوصفه قواعد لدراسة     -يبدو
 باستنباط الأحكـام الشـرعية      اً متخصص اًعلموتوسعه بوصفه   راته فيما بعد    لكن تطو 

 . الرئيسةموضوعاامن الأحكام آيات  وبقيتالعملية من أدلتها التفصيلية دون غيرها، 

لقد كانت الدلالة القاسم المشترك بين العلوم الإسلامية، ومن غير الممكن القـول             
حث الدلالي منفرداً، لكننا مع ذلك نجد أنفسـنا         إن واحداً من تلك العلوم يستأثر بالب      

المترل، القرآني  النص  » لتلقي« العلم الوحيد المؤسس     هباعتبار» علم أصول الفقه  «أمام  
 تأسـيس    رئيسية هي  ولكن المشكلة الرئيسية أن أصول الفقه تطّور فيما بعد من مهمة          

عموماً » استنباط القفه «عند الإمام الشافعي إلى قواعد      » قواعد تفسير آيات الأحكام   «
الشافعي بقدر ما يزيد    أساساً  والاجتهاد الفقهي، وهو تطور لا يلغي المهمة التي ابتدأها          

 . عليها ويعتبرها إحدى مهماته الرئيسية

ضيق الدائرة التي يشغل ويشتغل فيها، ورغم ذلك فهو         في   يالمشكلة في الأصول ه   
أكثر العلوم  هو   و 68،الدلالة من موقع التلقي    لدراسة   ض الذي    الناضج العلم الوحيد 

قابلية للاستثمار والاستعارة لعلم أصول التفسير، إلاّ أن استثماراً مـن هـذا النـوع               
 69.لتمكينه من توسيع دائرة عمله في النص القرآني ونقد يستدعي تعديلات

في مسائل الأحكام الشرعية جعل العلماء ينظرون إلى        » أصول الفقه «إن انحصار   

                                                 
 .19ص، ه1309ط، .ن، د.أحمد محمد شاكر، د: قيق تح،الرسالة. الشافعي، محمد بن إدريس  67
 .، بمعنى تفسير النص وتأويله التلقياستخدم الأصوليون أحياناً مصطلح  68
على  تظل ثرية وقادرة     -وخصوصاً اللغوية -في أصول الفقه الكثير مما يحتاج إلى النقد وإعادة بناء، لكن مباحثه               69

 .  تزويدنا بالقواعد الأساسية لعلم أصول التفسير
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أصول الفقه على أنه إحدى الأدوات الثانوية بالنسبة إلى العلوم اللغوية في الأهمية، ذلك              
، وربما كان المثال على     70أنه يستخدم في الدائرة المتعلقة بالأحكام المستنبطة من الآيات        

ذلك أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط، الذي يصرح باستثمار الأصول إلاّ أنه              
 وهذا شأن التفاسير التي صرحت في بعـض الأحيـان           ،71 آخر درجة فعلياً   يؤخره إلى 

وبسبب هذا الارتباط بين علم الأصول والأحكام الفقهيـة         . باعتبار علم الأصول أداة   
نقل المنهج الأصولي ليصبح منهجاً للتعامل مع النص القرآني في          « يرى بعض العلماء أن   

لكـل مجـال آلات     « بـافتراض أن     72»،غير صـحيح  (...) المجالات والمحاور كلّها    
 فيما يرى بعض الباحثين أن علم أصول التفسير يرتكز بشكل كبير علـى              ،73»لفهمه

 . 74أصول الفقه

                                                 
طرفاً من أصول التأويل جزءاً لأصول الفقه؛ أي فـروع الشـريعة،            « أن العلماء جعلوا     الفراهييرى العلامة     70

وبالجملـة فإدخـال أصـول    «، »فلكونه صار غير مستقل ولم يعطَ من الإمعان والإتمام ما يعطى لفن مستقل     
أنـه  : الأولى حطّ  علم التأويل عن محلِّه بثلاث مراتب،          -بمعنى علم المسائل الفرعية   -صول الفقه   التأويل في أ  

أنه كان معظم علم التفسير لكونـه       : الثانيةكان حرياً بالبحث المستقل، فصار له شركاء، فصار مغموراً فيها،           
صير لعلم التأويل كالمعيار والميـزان؛      أصولاً لفهم القرآن، وإذ جعل من علم الفروع لم يبالغ في تنقيحه حتى ي             

 : انظر.»..مثل علم النحو والعروض
 . 3-2، صه1388، 1الدار الحميدية ومكتبتها، ط: الهند، التكميل في أصول التأويل.  عبد الحميدالفراهي،    

 ليست  ) القراءات الحديث، أصول الفقه،  ( عدداً من المرات أن هذه العلوم        ه في تفسير   الأندلسي يذكِّر أبو حيان    71
رابعة وخامسـة   :  يؤخر هذه العلوم إلى درجات     -والحق يقال -« إلاّ أدوات مساعدةٍ على فهم النص، ولكنه        

 : انظر،»وسادسة وسابعة، ويقدم عليها بالدرجة الأولى العلوم اللغوية، معجماً فنحواً فبلاغةً
كلية الآداب والعلوم   : سوسة،   التأويل، الإعجاز  المنهج،: في كتب التفسير   قضايا اللغة الجطلاوي،  الهادي   -  

 .، حتى لقد عد كتابه تفسيراً لغوياً للقرآن69صم، 1998، 1دار محمد علي الحامي، ط: صفاقسالإنسانية، و
المعهد العـالي للفكـر     : هيرندنعمر عبيد حسنة،    : رسة أجراها ا، مد كيف نتعامل مع القرآن    .الغزالي، محمد   72

الشـيخ   لديه موقف شبيه جداً بموقف الدكتور طه جابر العلوانيوبظني أن   .47، ص 2 ط ،1992 الإسلامي،
، بـل المشـكلات     )التفسير والفقه (، إلا أن مبرراته ليست اختلاف المجالات بين مجال كل من العلمين             الغزالي

لكريم ومكانته في   الكثيرة التي يراها قائمة في صلب مباحث الأصول، خصوصاً في أساس النظر للنص القرآني ا              
 ). م2004كانون الأول / ديسمبر16لقاء مع الباحث، بيروت في (الدلالة والاستدلال 

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  73
 .11، صمرجع سابق،  بحوث في أصول التفسيرالصباغ،، و3-2، صمرجع سابق، التكميلالفراهي، : انظر  74
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عليه، ويرجع  ] القرآن[قانون عام يعول في تفسيره      «لقد أصبحت إذاً الحاجة إلى      
 وغير ذلك مما     من معرفة مفرداته، ومركباا، وسياقه، وظاهره وباطنه،       :في تفسيره إليه  

 ثمَّة ولا يبدو أن     76».لا يستغنى عنه   «اً أمر 75»لا يدخل تحت الوهم، ويدق عنه الفهم      
 لذلك أكثر من أصول الفقه، مع ملاحظة أنه يحتاج إلى بعض التعـديل              اً مرشح اًعلم

 وقواعـدها   حكام الفقهيـة  الأليناسب فضاء النص القرآني بشموله، ولا يقتصر على         
 .نالواردة في القرآ

محاولات قليلة جرت لاعتماد أصول الفقه أصولاً للتفسير، أما تعـديل الأصـول     
لتأهيله لدور التفسير المتعلق بكامل القرآن وليس آيات الأحكام فحسب فهـو أكثـر       

في ) ه1349-1280( للمعلم عبد الحميـد الفراهـي        المحاولة الأولى ، فقد كانت    ندرة
حيث ،  »التكميل في أصول التأويل   « كتابه   النصف الأول من القرن الثالث الهجري في      

لتمهيد أصول راسخة لتأويل القرآن إلى صحيح معناه، وهو علم مستقل عظيم            «أفرده  
المحل في التفسير، فإنه يدلك على المعنى المراد من كتاب االله، ومع ذلك هو فن عـام؛                 

إلى تأسيس  لم يحتج   « غير أن هذه الأصول      77»،فإن قواعد التأويل تجري في كل كلام      
 وعلى هذا   78»،هذا الفن بالكلية؛ فإنك تجد طرفاً منه في أصول الفقه، ولكنه غير تمام            

الذي أسس الأصوليون   [تكميل هذا الفن    «الأساس يلقي الفراهي على عاتقة مسؤولية       
 ومن هنا   79»،، حتى يكون هو المعتمد في فهم كتاب االله وكل كلام حكيم           ]طرفاً منه 

 .جاء اسم كتابه

لواقع لم يكتف الفراهي بتأسيس قواعد لتأويل القرآن مشتقة من أصول الفقه،            في ا 

                                                 
 .108، ص1، جلبرهانا . بدر الدين أبو عبد االله محمدالزركشي،  75
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  76
 الحميدية ومكتبتـها،    ةرئالدا: الهندسراي مير، أعظم كره،     ،  التكميل في أصول التأويل    .عبد الحميد الفراهي،    77

 .1ص، ه1388، 1ط
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  78
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  79
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 فقد اعتبر كتابـه     80»،وتأويل الفرقان بالفرقان   نظام القرآن «بل إنه طبقها في تفسيره      
مفـردات  «ونلاحظ اعتماده على قواعد الأصوليين في كتابه        . 81مقدمة لهذا التفسير  

 .83»امدلائل النظ« وكتابه النفيس 82»القرآن

أصـول التفسـير    «: المحاولة الثانية نجدها في دراسة خالد عبد الرحمن العـك         و
على التحقيق فإن كل العلوم بكثرا وبتعدد أقساها هي         «، منطلقاً من أنه     84»وقواعده

لم يكونوا يعدونه من مـادة      «، وقد استند إلى أصول الفقه الذي        85»وسيلة لهذا العلم  
كام الأوامر والنواهي والعموم، وهي من أصول الفقـه،         التفسير، ولكنهم يذكرون أح   

، معتمداً في ذلك على ما كتبه الطاهر ابـن          86»فيحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير     
  .87»التحرير والتنوير«عاشور في مقدمة تفسيره 

                                                 
نشر مع فاتحة نظام القرآن     . تفسير سورة الفاتحة والبسملة    : منه الأجزاء الآتية   وهو تفسيره الكبير الذي صدرت      80

تفسير سـورة التحـريم،      و .تفسير سورة الذاريات، مطبعة معارف بأعظم جره، دون تاريخ         و .ه1357سنة  
تفسير سورة القيامة، الطبعة الثانيـة، الـدائرة الحميديـة، سـنة       و .ه1326مطبعة فيض عام، عليجره، سنة      

تفسير سورة عبس، مطبعة معـارف، دون        و .تفسير سورة المرسلات، مطبعة معارف، دون تاريخ       و .ه1403
تفسير سورة التين، مطبعة معـارف، دون        و .ه1326تفسير سورة الشمس، مطبعة فيض عام، سنة         و .تاريخ
ف، سـنة   تفسير سورة الفيل، مطبعة معـار     و. ه1326تفسير سورة العصر، مطبعة فيض عام، سنة        و. تاريخ

تفسير سورة الكافرون، مطبعة فيض عام، سنة        .تفسير سورة الكوثر، مطبعة معارف، دون تاريخ       و .ه1354
 .تفسير سورة اللهب، مطبعة معارف، دون تاريخ .ه1326

 . 1، صمرجع سابق، التكميل  81
 .ه1358، 1طبع الدائرة الحميدية ومكتبتها، الهند، ط  82
 .، ويمكن ملاحظة ذلك من فهرس الكتابه1388، 1تها، الهند، ططبع الدائرة الحميدية ومكتب  83
 .م1986م، والطبعة الثانية 1968ظهرت الطبعة الأولى منه   84
 .12، صمرجع سابق،  أصولالعك،  85
 .45، صالمرجع نفسه  86
ولم يغفـل    .33، ص 1م، ج 2000،  1مؤسسة التـاريخ، ط   : بيروت ،التحرير والتنوير . ابن عاشور، الطاهر    87

لمؤلف الإشارة إليه، فما كتبه العك عن هذا الموضوع في مقدمته هو نص مقتطع كاملاً من ابـن عاشـور،                    ا
أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طريق اسـتعمال             : وذلك من وجهين، إحداهما   «: وبقيته

ئل الفحوى ومفهوم المخالفة، وقد كلام العرب وفهم مواد اللغة، وقد أهمل التنبيه عليها علماء العربية، مثل مسا          
مادة ] علم الأصول [عد الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه، فلا جرم أن يكون                

 ويفصح عنها؛ فهو آلة المفسـر في اسـتنباط          طأن علم الأصول يضبط قواعد الاستنبا     : والجهة الثانية . التفسير
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وقد حاول فعلياً التقعيد لأصول التفسير بالاعتماد على أصول الفقـه، فجـاءت             
، 88»البيـان « و »اللغات«:  أهم أبواب الأصول في الدلالة     نصف قواعده مستمدة من   

غير أن ما جاءت به القواعد كانت هي القواعد الأصولية ذاا دون تطوير لهـا بعـد                 
إدماجها في أصول التفسير، ولهذا لم تتغير حتى الأمثلة عن أمثلة الأصوليين، وفي أحـد               

ام الشـرعية، في الوقـت       اعتبرت وكأا متخصصة بالأحك    )القسم الخامس (الأقسام  
 ومع ذلك فالمحاولة هذه تستحق التقدير، إذ تمثل خطوة أخرى           .الذي تصلح فيه للعموم   

 .تضاف إلى إدماج القواعد الأصولية في أصول التفسير

الـدلالات وآثرهـا في تفسـير القـرآن          «دراسةومن المحاولات في هذا المجال      
 اقتطاع مبحـث الـدلالات      أكثر من لكن هذه الدراسة فعلياً لم تفعل        و 89»،الكريم

دون أي   90»،مجالات تطبيقية في تفسير القـرآن الكـريم       «اللغوية الأصولي ونقله إلى     
غير منتفع ا في علوم القرآن و التفسير بالقدر         « لباحث أنه ا وجد   تطوير أو تعديل، إذ   

ن تكون  كثيراً من مفاهيم أصول الفقه صالحة لأ      « من الاعتقاد بأن      منطلقاً ،91»الكافي
قواعد وفكراً في علوم القرآن، فأصول الفقه وعلوم القرآن يخرجـان مـن مشـكلة               

ولكن ما قام به عملياً ليس سوى تكرار ما كتبه الأصوليون حرفياً حـتى               92»،واحدة
بأمثلتهم ذاا، مما يعني أنه لم يقدم دراسة تطبيقية فعلاً، ولا قدم أي تطـوير أو نقـد                  

 .كيفية استثمارها في النص القرآنيللقواعد الأصولية ولا ل

قواعـده و   : التفسير بالرأي «جاءت دراسة بعنوان    في سياق هذه المحاولات أيضاً      

                                                                                                                        
 .»المعاني الشرعية من آياا

قواعد : القسم الثالث «: استعان ذين البابين في تأليف قواعد لثلاثة أقسام من أصل ستة هي كل الكتاب، هي                88
قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ القرآنية وإامها،        : القسم الرابع «، و »التفسير في بيان دلالات النظم    

 حالات شمول الألفاظ القرآنيـة في دلالتـها علـى           في قواعد في  : القسم الخامس «،  »ودلالاا على الأحكام  
 .»الأحكام وعدم شمولها

 .م1997ن، . د: القاهرة،الدلالات وآثرها في تفسير القرآن الكريم .مدمحأبو عاصي،   89
 .8، صالمرجع نفسه  90
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها  91
 .9، صالمرجع نفسه  92



  بحوث ودراسات                                          وصلته بمنظور البحث الأصوليالتفسير تأسيس أصول

 

77

 وهي لا تختلف كثيراً عن المحاولة السابقة في اقتصـارها علـى             93»،ضوابطه و أعلامه  
 . مبحث الدلالات الأصولي، سوى في أنه اعتبرها قواعد للتفسير بالرأي

أسباب الترول وأثرها في بيـان      «: هذه المحاولات أيضاً دراسة بعنوان    كما نجد في    
 لا تقصد بالمقارنةِ   وهي،  94»دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه      : النصوص
وتركز الدراسـة   .  بل الاقتراب واستثمار مادما لتفسير القرآن      ،لمين بين العِ  المقارنةَ

 يتيح  -]»علم الدلالة « اسم   المؤلفلق عليه   ويط[- البحث الدلالي الأصولي  « على أن 
ليس من المرضي بعد ذلك     «  معتبراً أنه  95»،للعالم أن يصل إلى فهم كتاب االله عز وجل        

 فالصلة بين علـم الأصـول       96»؛أن يقبل أي تفسير للنص لا يمر ذا الغربال الدقيق         
 توقف عليه ي بحث البيان الأصولي  ، مما يجعل    97وأصول التفسير ليست بعيدة أو ضعيفة     

علـم  « ضرورة لـربط  الباحث   وجد   انطلاقاً من ذلك  و 98.جل و فهم كتاب االله عز     
علـم  «من خلال أحد مباحثه الرئيسية وهو علـم         » أصول الفقه بعلم أصول التفسير    

 تطوير العدة الأصولية واسـتثمارها في علـم          تسعى إلى  والدراسة،  99»أسباب الترول 
الإحصـاء  «دام البحث الدلالي تقـوم علـى       إذ يقدم منهجية لاستخ    ؛أصول التفسير 

 إذاً  الدراسـة ف 100.في مباحث القياس الأصولي   » السبر«المعروف بعملية   » والاختبار
القـرآني   على مستوى النص     لمده في مبحث واحد      الأصولية ستثمر عدداً من البحوث   ت

 أثـر   دراسـة  وعبر ية، القرآن وصتاريخية النص : كله، وفي أهم القضايا خطورةً    الكريم  
                                                 

في (م  1999،  1مكتبة الفارابي، ط  : ، دمشق اعده و ضوابطه و أعلامه    قو: التفسير بالرأي ،  محمد حمد زغلول،    93
 ).الأصل رسالة ماجستير

دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول      :  وأثرها في بيان النصوص    النـزول أسباب . عماد الدين  ،الرشيد  94
،  دمشـق   في جامعـة   اه أطروحة دكتور   في الأصل  وهي،  م1999،  1دار الشهاب، دمشق، ط   : دمشق ،الفقه

 .م1998عام  قدمت
 .3، صالمرجع نفسه  95
 .4، صالمرجع نفسه  96
 .5، صالمرجع نفسه  97
 .والصفحة نفسها، المرجع نفسه  98
 .7، صالمرجع نفسه  99

 .3، ص المرجع نفسه100
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 لكن لا يبدو أن الدراسة استطاعت تحقيق تطوير ملمـوس           .زول في البيان  ـأسباب الن 
 . لقواعد الأصول في دراسة القرآن، فكانت نزعتها تقليدية بعض الشيء

لتكـون رؤيـة    « في تركيب علم الأصول علوم عديدة، تضايفت         تلقد تداخل 
ظواهر لغوية  «ذلك فقد تناولوا     وبناءً على    101»،شمولية صار البحث الدلالي نتاجاً لها     

على مستوى التركيب الجملي وعلى مستوى جداول الاختيار كالترادف والمشـترك           
اللفظي والتضاد والغموض والدلالة حول المفاهيم؛ كالخاص والعام، كما كانت هناك           
أشياء أخرى صوتية وصرفية ونحوية وسيميولوجية إشارية غطّت معالجتهم لها حقـولاً            

  علـم الأصـول     وقد درس  102». تسعى الدلالية الحديثة اليوم إلى تغطيتها      من البحث 
 بحوثاً يشترك فيها مع     ودرسفضلاً عن ذلك دلالة الخطاب تفسيراً للنص أو تأويلاً له،           

ن علـم   هذا كلّه بالإضافة إلى أ     .العلوم الدينية الأخرى، وإن كان من زاويته الخاصة       
لم غيره؛ ذلك أن الدلالة في مؤلفات الأصـوليين         أصول الفقه درس بحوثاً لم يتناولها ع      

تدرك مستوىً عجيباً من الإحاطة والشمول، وقدرةً فائقةً على الإشراف مـن علـى              
 وهياكلها، المنظّر لهـا تـنظيراً       ابتفصيلاالدلالة إشراف المسيطر على المادة، الواعي       

 لدراسة القرآن   اًمنطلق ومباحثه   »علم الأصول «منظور  واعياً، كل هذا يبرر لنا اعتماد       
 .وتطوير أدوات ومناهج البحث فيه

 

 :خاتمة

 استهدفت هذه الدراسة الموجزة الكشف عن الفراغ في تقعيـد علـم أصـول              
التفسير، عبر دراسة تاريخ التقعيد، وحاولت تفهم المبررات التاريخيـة الـتي أدت إلى              

الذي تفتـرض  ) لدلالةاستقبال ا (103حصول هذا الفراغ، وتأسيساً على منظور التلقي  

                                                 
 .م1996، 1مركز الإنماء الحضاري، ط: حلب، الكلمة: اللسانيات والدلالةمنذر عياشي،  101
 .387ص، مرجع سابقالجطلاوي،  102
الألمانية، ) الهرمنيوتيكية( التأولية )Reception Theory(نظرية التلقي  هنا ليس المقصود به »التلقي«بالطبع  103

 :للمراجعة حول هذه النظرية انظر. بل المقصود فقط زاوية النظر من موقع القارئ بعد ظهور النص وليس قبله
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الدراسة أنه يحكم العملية التفسيرية، وجد الباحث أن علم أصول الفقه باعتباره العلم             
العربي الوحيد القائم على تلقي الدلالة اللغوية وتأويلها، فهو بالتالي أكثر العلوم أهليـةً        

عنـيين  ليكون أساساً لتكوين علم أصول التفسير، وذلك على الرغم من تحفُّظ بعض الم            
 على المجال القرآني    -ذي الترعة الفقهية  -بالدراسات القرآنية من استثمار علم الأصول       

ويدرك الباحث أيضاً أن تحرير الأصول من الدائرة الفقهية وتوسـيع أفقـه             . الرحب
ليشمل كل موضوعات القرآن وأشكال خطابه أمر ممكن، وإن كان ذلك لا يعني أن              

 من الإشكالات وبعيدة عن النقد، إلا أن كل ذلك لا           بنية أصول الفقه نفسها خالصة    
يعني إهدار الثروة اللسانية الثاوية في علم الأصول والتي لا يقدرها حق قدرها اليوم إلا               

، كما أن استثمارها في تقعيـد       )Linguistics(من عرف الدراسات اللسانية الحديثة      
   . ميةأصول التفسير جزء من البناء على إنجازات التراث العل

قد استعرضت الدراسة منظور أصول الفقه مقارناً بمنظور علم النحو، لتصل عبر            و
هذه المقارنة إلى تأكيد أهمية أصول الفقه بالنسبة لتأسيس أصول التفسـير، وتتبعـت              

 تلك الدراسات التي حاولت اعتماد أصول الفقه أساساً         -تأسيساً على ذلك  -الدراسة  
عموماً لم تستثمر عِلْم أصول الفقه على نحو يوسـع أفقـه،            لعلم التفسير، وتبين أا     

ليكون بإمكانه شمول النص القرآني، بل تعاملت مع قواعده بوصفها مسـلمات، وإن             
كنا نستثني أحداً فنحن نستثني المعلِّم عبد الحميد الفراهي الذي حاول تطوير قواعـد              

 .أصولية، بل الإضافة عليها لتكون قواعد للتأويل

ماطت الدراسة اللثام الفراغ التقعيدي في أصول التفسير ولم تنظر إلى أصول            وقد أ 
وحده لتأسيس هذا العلـم، بـل إن        ) ولو مع التطوير والتحوير   (الفقه على أنه كاف     

الدراسة حاولت فقط التوجيه إلى نقطة يمكن ا إحداث تراكم في عملية التقعيد هذه،              
ث التأويل والدلالة في الدراسات العربيـة       ويؤمن الباحث بضرورة استثمار كل مباح     

الحديثة وعلومها التقليدية، كما يؤمن بشكل خاص بأهمية الدرس اللسـاني الغـربي             
الحديث ومناهج النقد الأدبي واستراتيجيات القراءة المتأثرة به في تطوير البحث الدلالي            

                                                                                                                        
 .م1994، 1النادي الثقافي الأدبي، ط: جدةن إسماعيل، عز الدي: جمة، ترنظرية التلقي. هولب، روبرت -  
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 ذا وظيفـة    التفسيري، ولكن مع ملاحظة دائمة لخصائص النص القرآني بوصفه نصـاً          
 .دينية وتنـزيل إلهي؛ إذ بدون هذه الملاحظة قد ندخل في متاهات لا تحمد عقباها

 علـم أصـول     -إن لم نقل إنشاء   -أن جهوداً جديدة بدأت تبذل لإتمام       ولا شك   
التفسير، وإذا كنا أشرنا إلى أصول الفقه، فإنه ليس الجانب الوحيد الذي جرت المحاولات              

لتطوير أصول التفسير، فهناك الآن ما يشبه الثورة البحثية في مناهج التفسير،            الجديدة عبره   
 وكثير  104،وقد شهدنا مناهج عديدة في التفسير الموضوعي تستحق كل الاهتمام والتقدير          

 خطوات حقيقية في أصول التفسير، غير أن مناهج التفسير ذاا تنبني على قاعدة              دمنها يع 
رى أا المادة الأصولية في الأساس، وإن كانت ذاا تحتـاج إلى            أكبر في أصول التفسير، ن    

 الدرس اللسـاني    -وبشكل علمي -التطوير والتعديل، ولو أننا استطعنا أن نستثمر معها         
 .الحديث فسوف نتقدم خطوات كبيرة بكل تأكيد

 

 

 ملخص البحث

 )لن يكون في نص البحث وإنما سبكون في موقع المجلة على الانترنت (

أخر التفكير في تأسيس علم أصول الفقه، وذلك بالرغم من أن فهم القـرآن              ت
، الذي لم   صلّى االله عليه وسلّم   الكريم هو كان أهم ما واجه المسلمين بعد وفاة النبي           

يخلف إرثاً تفسيرياً مباشراً للقرآن، وبالرغم من أن علم التفسير كان أول العلـوم              
التأسيس النظري والتقعيد له، و السؤال التاريخي       وجوداً إلا أنه كان آخر العلوم في        

كبير عن سبب تأخر التفكير في أصول التفسير حتى القرن الخامس، والمثير حقاً أن              

                                                 
 : انظر هذه المناهج في104
، جامعة القاهرة،  غير منشورة، رسالة ماجستيرمنهجية التفسير الموضوعي في القرآن الكريم .سامر  رشواني، -    

 م،2003
 .مرجع سابق...  تفسير أبي الحسن الحرالي المراكشي.عبد الرحيم مرزوق، -    
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حتى منتصـف القـرن     (هذا العلم لم يلق عناية واهتماماً حقيقياً حتى وقت متأخر           
 )! العشرين تقريباً

درس القرآن مـن موقـع      إن تحديد علم أصول التفسير بوصفه قواعد كلية ت        
التلقي ليجعل منظور علم أصول الفقه أكثر المنظورات العلمية أهليةً ليكون أساساً            
له، ولقد جرت محاولات قليلة ـ بعضها غاية في الأهمية ـ لاستثمار علم أصـول    
الفقه في تشكيل أصول التفسير، لكنها ما تزال في بدايتها، ويرى الباحث أن في ما               

للساني الحديث، فضلاً عن التطورات الأخيرة في منـاهج التفسـير           يتيحه الدرس ا  
    .الموضوعي ما يفسح اال لحدوث نقلة نوعية في تقعيد التفسير، وتطوير أصوله

 

 
 

 

 
 




